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 :    محنة الأهداف التربوية في البلدان العربية   
 .رؤية نقدية في واقع الأهداف التربوية العربية وإشكالياا

 

 : مقدمة

شهدت اتمعات الإنسانية، على مدى النصف الأخير من القرن العشرين،  فيض نشاطات سياسية وتربوية               
لقد بدا في الأفـق،      .  واسعة،  تسعى إلى بناء موقف تربوي جديد من التحديات الاجتماعية والثقافية المعاصرة            

ية، أنه يترتب على الإنسان المعاصـر       وتحت تأثير موجات عاصفة من التحولات الثقافية والسياسية والاجتماع        
والمستقبلي،  أن يمتلك قدرات وخصائص جديدة،  تمكنه من الاستجابة لمعطيات الجدة والتسارع والزوال على                

وتأسيسا على ذلك بدأت اتمعات الإنسانية تعيد النظر في فلسفاا و أهدافها التربوية،             . حد قول ألفين توفلر   
تربوية جديدة،  لبناء إنسان جديد يمتلك القدرة على احتواء ما يعصف فيه هـذا               لترسم سياسات وفلسفات    

 .  الزمان من تحولات نوعية عميقة وشاملة

وفي هذه الأجواء الحامية بدأت تظهر إلى الوجود سياسات تربوية جديدة، في نسق من الحركات الإصلاحية،                 
تشكل منطلق فلسفات تربوية، تمتلك حس الاسـتجابة        التي بدأت تخط أطيافا نوعية لأهداف تربوية جديدة،           

فالإصلاحات التربوية تنطلق بالضرورة من عملية بناء الأهـداف         .  لاحتياجات اتمعات الإنسانية وتطلعاا   
التربوية،  وذلك لأن أية محاولة للتغيير والتطوير في الأنظمة التربوية، يجب أن تتكامل مع نسق جديد ومتطـور         

  والنقطة العقدية الـتي      التربوي وغايته،  منطلق الفعل ،    لتربوية،  فالأهداف التربوية تشكل، اليوم     للأهداف ا 
 فيها تقاطعات الوجود الاجتماعي،  وهي تشكل في المحصلة مكونا ثقافيا اجتماعيا حضـاريا يتميـز                 تتداخل

 .بطابع الشمول والدقة والتعقيد

ى أن تعيد النظر في أهدافها التربوية بصورة دائمة ومستمرة،  وليس            لقد دأبت البلدان الصناعية المتقدمة،  عل      
وفي .  أكثر من الأدلة على ذلك لمن يستطلع حركات الإصلاح التربوية في النصف الثاني من القرن العشـرين                
شـهد  اتجاه هذا المد الشامل للحركات العالمية الإصلاحية، بدأت الحياة التربوية في بعض البلـدان العربيـة، ت                

محاولات لبناء سياسيات تربوية جديدة في مواجهة التحديات الجديدة، وبدأ بعضها يرسم أهدافا تربوية يريد لها           
وعلى خلاف ذلك استكانت بعض البلدان      .  أن تشكل منطلق ضته الثقافية والاجتماعية والحضارية المعاصرة       



ها وتصوراا التربوية دون أن تلامسها بـالتغيير        العربية إلى ما وجدت نفسها عليه، فأبقت على منظومة أهداف         
وعلى أي حال فإن الصورة التي رسمتها اتمعات العربية لنفسها عبر فلسفاا التربوية أمر جـدير                .  والتبديل

 .  بالمناقشة والدراسة والتحليل

 حد وأي مـدى يمكـن       إلى أي : والسؤال الكبير الذي ينهض بقوة أمام الباحثين اليوم في ميدان التربية هو           
للأهداف التربوية العربية الحالية،  أن ترسم صورة الإنسان الجديد واتمعات القادرة على مواكبة التحـديات                

 الحضارية الجديدة؟ 

ومن منطلق هذا التساؤل العلمي الكبير يأتي هذا الجهد العلمي الذي يتلمس جوانب هذه القضية وحدودها،                 
 .  ضوعي عن إشكالية الأهداف التربوية العربية في محتواها ومضامينها وتجليااويسعى إلى بناء تصور مو

 :  إشكالية الدراسة ومنهجها وأهميتها

يهدف بحثنا الحالي إلى تقديم صورة موضوعية لواقع هذه الأهداف في إطار العوامل الثقافية والاجتماعية التي                
 . هاشكلت المهاد الاجتماعي والتاريخي لنموها وتطور

وتتمثل إشكالية بحثنا الحالية في عدد من الأسئلة التي يمكنها أن تلقي الضوء على الجوانب المتنوعـة لمسـألة                   
 :  الأهداف التربوية في الوطن العربي ومنها

  ما المنهجية التي توجد في أصل الأهداف التربوية العربية؟ -
 اء الأهداف التربوية وتشكلها؟   هل استوفت هذه الأهداف الشروط الموضوعية لعملية بن-
  هل تستجيب هذه الأهداف لطموحات وتطلعات اتمعات العربية؟  -
 ما أهم الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى نسق الأهداف التربوية العربية في مستوى المضامين وفي مستوى                  -

 .  الصياغة

ومن أجل الإجابة عن هذا النسق من الأسئلة تعتمد هذه الدراسة منهجا وثائقيا يتناول وثـائق الأهـداف                  
التربوية في البلدان العربية من جهة،  ويستقرئ أبحاث ودراسات الكتاب العرب حول جوانب هذه القضية من                 

 .   العربيةوذلك لتقديم صورة نقدية لواقع الأهداف التربوية في البلدان.  جهة أخرى

ومنهجنا في هذه الدراسة هو منهج تحليل الوصفي متكاملا مع منهج تحليل مضمون النصوص التي احتوـا                 
 . الوثائق التربوية وهذه التي سجلت حول الأهداف التربوية في البلدان العربية

ة تشكل اليوم مـدخلا     وفي مستوى الأهمية التي نعزيها لهذه الدراسة يمكن القول إن دراسة الأهداف التربوي            
حيويا لدراسة النظام الاجتماعي والتربوي في اتمع، و تعد محاولة لتقصي واحدة من القضايا الهامة للحيـاة                 



وفي هذا السياق يمكن إيراد مجموعة من الاعتبارات التي يمكنها أن تعطي لهـذه              . الاجتماعية والتربوية المعاصرة  
 : الدراسة أهمية خاصة نذكر منها

الأبحاث التي تتناول الأهداف التربوية في البلدان العربية بصورة شمولية مازالت، بتقديرنا،  محدودة جـدا،                 -
 . حيث لم نستطع بعد لأي وجهد كبير أن نعثر على دراسة وثائقية من هذا النوع

وى مـن    الدراسة التي نجريها ذات طابع نقدي ومثل هذا النوع من الدراسات النقدية، في هـذا المسـت                 -
 .  الشمول،  ما يزال محدودا إلى درجة كبيرة

 في المحصلة ما زال الهدف التربوي يطرح نفسه بإلحاح كإشكالية تربوية واجتماعية بالغة الأهمية وتأسيسـا          -
على ذلك تأتي هذه الدراسة لتستجيب لمتطلبات البحث في هذه الإشكالية وهذا بالتالي يستجيب للأهمية الـتي               

 . ه الدراسةنتوخاها لهذ

 : تعريف الهدف التربوي

وهذا يعـني أن    .  ينطوي الهدف على تصور ذهني يتمثل في فكرة تنحو إلى التحقق في إطار الزمان والمكان              
يتمثل الجانب الأول في التصور الذهني الذي يأخذ شكل فكرة أو صورة ذهنية تنطوي :  الهدف يتضمن جانبين  

فالهدف قد  .  انب الثاني في الصورة الواقعية للهدف أي عندما تتحقق الفكرة         على نية التحقق،  بينما يتمثل الج      
 .  يبقى صورة ذهنية لا تتحقق وقد يتم تحقق هذا الهدف بصورة واقعية

ويمكن لنا في هذا السـياق      .  تفيض أدبيات الفكر التربوية بالمحاولات التي كرست لتعريف الأهداف التربوية         
 . أن نستعرض بعضا منها

ف الهدف التربوي بأنه   يتمع وتقدمه، والأهداف           " عرالغاية المقصودة من رسم الخطط التربوية اللازمة لحياة ا
التربوية هي المحددات التي تحدد وتوضح مسار التربية في اتمع والمرامي التي تسعى التربية لبلوغها من أجل نفع                  

 . ١" اتمع

الهدف معناه وجود   : " ابه الديمقراطية والتربية على الصورة التالية     ويعرف جون ديوي الهدف التربوي في كت      
فالهـدف هـو   . ٢"عمل منظم مرتب، عمل يقوم النظام فيه على الإنجاز التدريجي لعملية من العمليات التربوية             

                                           
 . ٢١،ص١٩٨٩أسس التربية، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، :  صالح دياب هندي وآخرون١
 ). ١٠٥: ص(١٩٥٤ترجمة منى عقراوي وزكريا ميخائيل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، :  ديوي، الديمقراطية والتربية٢



يسعى المـرء   تعبير عن القصد والنية والرغبة ويعبر الهدف عن الأثر المرغوب تحقيقه في الأشياء ويمثل الغاية التي                 
 .٣إلى تحقيقها 

وتعرف الأهداف أيضا على أا ترجمة لغايات اتمع التربوية،  في شكل كمي أو نـوعي، يحـدد أوجـه                    
. النشاطات التربوية في مدى زمن معين ومكان معين،  انطلاقا من الأوضاع الاجتماعية والتربويـة الراهنـة                

زيادة عدد الطلاب في مستوى معين، زيادة عـدد         ( مثل   والأهداف إما أن تكون كمية ومحددة بصورة رقمية       
وإما أن تكـون  ). الخريجين في مرحلة ما، استيعاب الأطفال في مستوى عمري محدد أو من بيئة اجتماعية معينة 

التأكيد على بناء القيم الإيجابية في اتمع       (نوعية تحدد اتجاها معينا لتعديل بعض المعطيات في مجال التعليم مثل            
و القضاء على بعض المظاهر السلبية، أو زيادة وعي المعلمين بالقيم الاجتماعية التربوية الجديـدة، أو تأهيـل                  أ

المعلمين بصورة أفضل، أو غرس القيم الإنسانية في نفوس التلاميذ، أو هدم الحواجز القائمـة بـين المدرسـة                   
 . الخ.. . واتمع

فمن الضرورة في هـذا     " ٤تمع عن طموحاته وتطلعاته المستقبلية    هي تعبير ا  " وإذا كانت الأهداف التربوية     
، فالغاية هي تصورات للأشياء المراد تحقيقها في الحياة، وهـي  Objectif والهدف Finالسياق التمييز بين الغاية  

ى قد تمتـد    وتتميز الغايات بأا بعيدة المد    . تستند إلى إطار قيمي معين يقع في داخل الفلسفة التربوية السائدة          
لتشمل حياة الفرد برمتها أو حياة اتمع في أحقاب زمنية متواصلة، ومن خصائصها أيضا أا عامـة تأخـذ                   
طابعا شموليا فالفرد على سبيل المثال قد يحدد لنفسه عدد محدود من الغابات لا يتجاوز عدد الأصابع الواحدة،                   

وبالمقارنة مـع   . ٥يث ترتسم غاياا في شعاراا غالبا     وينسحب هذا أيضا على اتمع والأحزاب السياسية ح       
فالهـدف  . خطوة إجرائية عملية لنوع القيمة التربوية التي يتضمنها مفهوم الغاية         " objectifالغاية يمثل الهدف    

. يكون أقل شمولا وأكثر تحديدا من الغاية التي تشتمل على طابع غائي شمولي وعلى شحنة فلسـفية متدفقـة                  
فهوم فلسفي بالدرجة الأولى ويعرف بغائيته،  بينما ينطوي مفهوم الهدف على شحنة فلسفية منخفضة               فالغاية م 

وهكذا يمكن  . فالهدف في النهاية هو الأساس الذي يقوم عليه الفعل والتطبيق التربوي          . نسبيا،  ويعرف بأدائيته   
فالهدف عنصر من عناصر الغاية وهو أساس       التمييز بين الهدف والغاية على أساس التمييز بين الوسيلة والغاية،             

 . تطبيقها

                                           
لتلميذ المرحلة الابتدائية   دراسة نقدية تحليلية مقارنة، في ندوة نحو تربية أفضل          : أهداف التعليم الابتدائي في دول الخليج     :  محمد وجيه الصاوي   ٣

 ،)٣٧٢-٢٩٧صص (١٩٩٢نيسان، /  إبريل ٢٧ -٢٥في دول الخليج العربي، الدوحة 
 . ١٧،ص١٩٩٠بعض المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الخطط الإنمائية في دولة الكويت، يناير، :  وزارة التخطيط في دولة الكويت٤
 . ١٩٨٦ول الأهداف التربوية، مركز البحوث التربوية في جامعة قطر، الدوحة، دراسات ح: عبد الرحمن حسن الإبراهيم:  انظر٥



ما سيكون عليه الطالب وما سيفعله في خاتمة العملية         " والهدف التربوي هو في اية الأمر على ما يعرفه الدايم         
وهذه النتيجة يجـب أن تكـون       . وهو ذا نتيجة نحددها بصرف النظر عن الوسائل اللازمة لبلوغه         . التعليمية

لتكون حاضـرة في اياـا سـلوك        )  مستويات الغايات الكبرى   -في مستوياا العليا    ( داياا  حاضرة في ب  
 . ٦” الطالب

هذا وتشكل الأهداف التربوية قطب الرحى في العملية التربوية والمنطلق الذي تعتمده اتمعات الإنسانية في               
شاملة، وهي بالتالي تجسد فلسفة اتمع ومنطلقاته       تحديد الاتجاهات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ال      

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الأهداف التربوية تعكس إلى حد كبير الملامح الأساسية              . نحو غاياته الوجودية  
 :٧وتنفرد الأهداف التربوية بمجموعة من الخصائص. للنظام التربوي السائد في اتمع

 .  بطبيعتها مشتقة من فلسفة اتمعمشتقة من فلسفة التربية والتي .١
 . الخ…إا تقوم بتوجيه كل الأنشطة التربوية في اتمع وفي مجال الأسرة ووسائل الإعلام  .٢

تمثل آمال أغلب فئات اتمع ولذلك لا يقوم بصياغتها المشتغلون بالتعليم فقط بل يشاركهم في ذلـك                  .٣
 . المسؤولون في القطاعات واالات المختلفة

 . إا عامة ترسم الاتجاهات العامة وتضمن الاتساق والتكامل بين جميع أنواع فروع المعرفة .٤
 .٨إا مستقبلية تقوم على أساسها الاستراتيجيات والسياسات والمخططات الكفيلة بتحقيقها .٥

 : إشكالية بناء الأهداف التربوية

عملية بناء الأهداف التربوية وتشكيلها من القضايا الإشكالية التي تواجه مسـيرة الحيـاة التربويـة في                 تعد  
فبناء الهدف عملية تأتي عبر سلسلة من الإجراءات العلمية والسياسية المعقدة،           . اتمعات الإنسانية المعاصرة  

          تمع وحاجاته وقيمه ومشـكلاته،  وبـين        التي تتطلب قدرة فائقة في تحقيق التوازن الصعب، بين فلسفة ا
ويتطلب تحقيق هذا التوازن الصعب جهودا علمية وسياسية كبيرة،  تفوق أحيانا كـثيرة              . حاجات أفراده 

 . ،  ولا سيما في البلدان السائرة على طريق النموالإمكانيات العلمية المتاحة في كثير من اتمعات

ل السياسة صعوبات كبرى تتعلق بإعداد وتصـميم الأهـداف          وتأسيسا على ذلك يواجه المخططون ورجا     
فبناء الأهداف التربوية وتشكيلها عمليـة      . التربوية، التي تناسب مستوى تطور اتمع المعني في مرحلة معينة         

                                           
 . ٢٣٣،ص ١٩٩١ الوحدة العربية، بيروت، نحو فلسفة تربوية عربية، الفلسفة التربوية ومستقبل الوطن العربي، مركز دراسات:  عبد االله عبد الدايم٦
 ).١٩:ص (١٩٨٤بة التجاريين للطباعة والنشر، القاهرة، المدخل إلى العلوم التربوية، مكت:  محمد متولي غنيمة٧
 . ١٦٨ص .١٩٩٦القيمة الاقتصادية للتعليم في الوطن العربي، الوضع الراهن واحتمالات المستقبل، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، :  محمد متولي نعيمة٨



 وعلى هذا الأساس يترتب على راسمي الأهداف التربوية أن يأخذوا بعين الاعتبار             علمية مجتمعية سياسية معقدة   
 : كبيرا من المتغيرات السياسة والاجتماعية أهمهاعددا 
 . الفلسفة أو الفلسفات الاجتماعية السائدة في اتمع.١
 . أنظمة القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية السائدة.٢
 . التوجهات السياسية والتيارات الأيديولوجية القائمة في إطار الحياة الاجتماعية.٣
 . التحديات والصعوبات التي تحيط بالتربية والواقع الاجتماعي بصورة عامة.٤
 .التصورات المستقبلية البعيدة المدى لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.٥
 . التحديات والمشكلات الاجتماعية المعاصرة التي تحيط باتمعات الإنسانية بصورة عامة.٦

ات العلمية في مجال التربية وعلم النفس التي تتصل بمنهجية بناء الإنسـان وتفجـير               أهم النظريات والمعطي  .٧
 . طاقاته

ويترتب على هذا التعدد الكبير في الجوانب، التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار،  أثناء بناء الهدف، تنوعا كبيرا                   
: كين في بنـاء الأهـداف مـن       في فرق العمل التي ترسم الأهداف التربوية،  وتنوعا في اختصاصات المشـار            

سياسيين،  وعلماء في مجال علم النفس ورجال اقتصاد وأعمال،  والمتعلمين أنفسهم وغيرهم من القادرين على                 
 . المشاركة الحقة في بناء الأهداف

 : إشكالية الأهداف التربوية في البلدان العربية

عض في بعض البلدان العربية، من أجل النـهوض         تفيض بيانات الواقع التربوي العربي،  بالجهود التي تبذل ب         
بالعملية التربوية، وتطوير الأنظمة التربوية، وتعزيز قدراا التنموية الشاملة، لتستجيب لمتطلبات بناء الإنسـان              

 .العربي من جهة، ومتطلبات التنمية الاجتماعية الحضارية في اتمع من جهة أخرى

بوية، وتحديد السياسات التعليمية،  اهتماما متزايدا في البلدان العربيـة،           لقد حظيت مسألة بناء الأهداف التر     
ولا سيما في العقدين الأخيرين من الزمن، ويتجلى هذا الاهتمام في فيض متدفق،  من المؤتمرات، والنـدوات،                  

 أجـل تحـديث     والاتفاقيات، والإجراءات، التي تتخذها وزارات التربية والتعليم في مختلف البلدان العربية من           
 . الأنظمة التربوية وتطويرها، لتستجيب لمقتضيات تطور العصر وتحدياته المستقبلية

ورغم الجهود التربوية التي بذلت في هذا اال فإن الأهداف التربوية في البلدان العربيـة المختلفـة تواجـه                   
لقد صـممت   . ٩لوظيفية والبنيوية مشكلات كبيرة، تتمثل فيما تعانيه من جمود وتصلب في جوانبها المنهجية وا           

                                           
 . نستدرج بعضا من نتائجها في هذا البحث هذا ما تشير إليه أغلب الدراسات الجارية في هذا اال والتي س٩



هذه الأهداف بصورة عفوية لا تنطلق من الأصول المنهجية لعملية تصميم الأهداف التربوية،  فجعلها موضوعا                
 . مكشوفا للنقد الفكري والعلمي

أغلب الباحثين العرب يعتقـدون،  بـأن        وفي إطار الانتقادات الموجهة للأهداف التربوية،  يمكن القول أن           
داف التربوية، في البلدان العربية، تعاني من غلبة أوجه الضعف ومواطن القصـور،  فهـي،  كمـا                   الأه

يذهبون، ظلال مقولات خطابية مسجوعة رنانة لا حياة فيها، وما زال الصالح منها سـجين الزنزانـات                 
المظـاهر  ومن أهـم    . ١٠النظرية، وهي على علاا بقيت مجرد شعارات ترتفع عن الواقع وتنأى عن همومه            

 : الإشكالية للأهداف التربوية في البلدان العربية يمكن لنا أن نتناول المظاهر التالية
 .  غياب مصادر الاشتقاق وغموضها-١
 .  غياب منهجية تدفق الأهداف واشتقاقها-٢
 .  الماضوية والجمود الزمني-٣
 .  غياب منهجية بناء الأهداف واعتباطات القرار التربوي-٤
 .  غياب نسق الأولويات-٥
 .  غياب حاجات اتمع وتطلعاته-٧
 .  غياب الطابع الإجرائي-٨
 .  غياب البعد السيكولوجي في توزيع الأهداف-٩

 . غلبة الطابع التعليمي على الجوانب التربوية-١٠
 .   الهوة العميقة بين النظرية والتطبيق-١١
  .اف التربوية العربية إشكاليات بنية النص والصياغة في الأهد-١٢

وفي مواجهة هذا النسق من الافتراضات والتساؤلات حول الأهداف التربوية العربية يمكـن لنـا أن نتـابع                  
تقصياتنا العلمية آخذين بعين الاعتبار التسلسل الذي تم تحديده في نسق هذه الإشـكالية التربويـة الخاصـة                  

 . بالأهداف التربوية

 :ق الفلسفية للأهداف التربوية وغموضهاغياب مصادر الاشتقا: أولا

تقـدم إجابـات    وهي في هذا السياق     .  تعد الفلسفة التربوية تشكيلا فلسفيا للموقف التربوي من الحياة        
لماذا نربي؟ ما الغاية من التربية؟ ما صورة الإنسان الـذي           : متماسكة عن الغايات الإنسانية للحياة من مثل      

 ؟تسعى التربية إلى تشكيله

                                           
 . ١٩٩٦رؤية نقدية لوثيقة الأهداف التربوية المطورة في دولة قطر، الدوحة، :  علي وطفة١٠



يذهب نفر،  غير قليل،  من المفكرين العرب إلى القول بأن البلدان العربية تعاني مـن                  هذا المستوى    وفي
 يصعب الادعاء بوجود فلسفة تعليمية واضحة في معظم الأقطار          إذ  . غياب فلسفة تربوية محددة ومتما سكة     

ا،  وذلك بسبب عدم وضـوح       العربية، ويتمثل هذا الوضع في عدد من القضايا التي يصعب اتخاذ موقف إزاءه            
 .١١” الفلسفة التربوية القائمة

فغياب الموقف الفلسفي العربي الواضح من صورة الإنسان الغاية،  الذي يجب على التربية أن تعمل على                 
وهذا الغياب يأخذ صورة غياب الوعي التربـوي في         . ،  حقيقة تشهد عليها غالبية الآراء التربوية المعاصرة        بنائه

وعلـى  . ١٢” ربي، لأنه على حد تعبر خلدون النقيب يفتقد الفلسفة التربوية التي توجه عملية التعليم             الوطن الع 
 . ١٣هذا الأساس تعود الإشكالية التربوية إلى غياب الفلسفة التربوية والأهداف التربوية الواضحة

 ـ        وفي مستوى رؤية شمولية،        التـراث  : ية هـي  يصنف الدايم مصادر الأهداف العربية في ستة مصادر أساس
الإسلامي، والعروبة، وحركة العصر، والعدل الاجتماعي، والحرية والديمقراطية والشورى، والتقدم الاقتصادي           

ويرى في هذا السياق أن هذه المصادر تشكو من ثغرتين أساسيتين     . والاجتماعي والعلم ومطالب التنمية الشاملة    
 : هما
 .  من المعاني وتفهم على صور مختلفة وتؤدي إلى اتجاهات متباينة أا منطلقات عامة جدا تحتمل العديد-١
 .  تعاني من غياب التكامل حيث تغيب فيها أنساق الأولويات-٢

كثيرا ما نجد بين الأهداف التربوية      :" وينوه الدايم إلى المفارقة التي تقوم بين الأهداف العامة ومنطلقاا يقول          
د المنطلقات الفلسفية العامة أهدافا من طبيعة مبايعة لـذلك الهـدف أو لا     التي تندرج من حيث المبدأ تحت أح      

 .١٤" تنتسب إليه وهذا يعني عمومية المنطلقات الفلسفة الاجتماعية وغموضها

وتأسيسا على ما سبق ينادي الباحثون العرب بأهمية بناء استراتيجية جديدة للتربية العربية، تستند إلى فلسـفة                 
 .١٥منبثقة من طموحات الشعب العربي وأهدافه في الوحدة العربية واضحة المعالم،  و

                                           
، ١٩٨٣، ٣مطالب الوحدة العربية على التعليم، مركز دراسات الوحدة العربية، ندوة دور التعليم في الوحدة العربية، بيروت، ط          :  عزيز حنا  ١١
 . ٢٠٩،ص )٢٣٠-٢٠٥صص (

أغسـطس،  /، آب   ١٧٤دراسة في سوسيولوجيا الثقافة، المستقبل العربي، عـدد         : المشكل التربوي والثورة الصامته   :  خلدون حسن النقيب   ١٢
 . ٧٨،ص )٨٦-٦٧صص .(١٩٩٣

 ). ٨٢ص ( خلدون حسن النقيب، المرجع السابق ١٣
 . ٢١٦نحو فلسفة تربوية عربية، مرجع سابق ،ص: عبد االله عبد الدايم 14
 . ٩٥، ص٢٣٤،ص ٣،١٩٨٣العمل التربوي العربي المشترك،  ندوة دور التعليم في الوحدة العربية، بيروت، ط:   مسارع الراوي١٥



وإزاء هذه الإشكالية،  يرى كثير من المفكرين العرب أن نقطة البداية في إصلاح السياسة التعليمية في البلـدان                   
وتكون في ضرورة   ،  تكون في تحديد الأهداف التربوية للنظام التعليمي      وإعادة تكوين النظام التعليمي     العربية،    

، انبثاق هذه الأهداف من فلسفة اجتماعية واضحة المعالم، ومتكيفة مع مطامح الشـعب العـربي وحاجاتـه                
 . ١٦وحاجات الدارسين

 : غياب منهجية تدفق الأهداف واشتقاقها: ثانيا

فأغلب .  العربية المدروسة تعاني عملية تدفق الأهداف التربوية من مصادرها غموضا كبيرا  في أغلب الوثائق              
الوثائق تتجاهل حتى مجرد الربط الموضوعي الواضح بين تدفق الأهداف وبين مصادرها الأساسية، التي يمكن أن                

فـلا  . تتجلى في الفلسفة الاجتماعية، والدين،  وفلسفة الأحزاب، والدساتير المعتمدة في أغلب البلدان العربية             
 . الذي ظهرت على أساسهالأهداف التربوية توضح عملية الاشتقاق توجد البته صيغة منهجية في هذه 

وإذا كان الدستور، في أغلب البلدان العربية، قـد          فالأهداف غالبا ما تشتق من دستور البلاد وتعبر عنه،          
أعطي دفعة واحدة وإلى الأبد، فإن الأهداف التربوية،  على منوال هذه الدساتير،  هـي نتـاج يتصـف                    

 . عاند حركة التطور ودواعي حركة الزمنبالجمود، وي

ويضاف إلى ذلك   . فالأهداف التربوية في البلدان العربية ترسم على الأغلب في مكاتب الأحزاب والوزارات           
كله، أن الواقع والمشكلات والتحديات،  التي تواجهها البلدان العربية، لا تعد من المصادر، وإن جـرى                 

عتبارات نظرية وشكلية،  لا تختلف عن شكليات المراسـم الدبلوماسـية في          احتساا، فإن هذا يأتي رد ا     
فهذه الأهداف في أناقتها وجمالياا ترسم لتقدم في المناسبات وفي المؤتمرات التربوية العربيـة،              . هذه البلدان 

نسان والـوطن  لإعطاء صور براقة عن هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها أرباب السياسة،  في مجال العناية بالإ            
 . والتربية

 : الماضوية والجمود الزمني: ثالثا

رسمت الأهداف التربوية العربية في أغلبها في مرحلة السبعينات من القرن العشـرين، ولم تشـهد تغـيرات                  
جوهرية في بنيتها ومضامينها وصيغها،  تتناسب مع الحد الأدنى لإيقاعات الـتغير الاجتمـاعي والسياسـي                 

فإن واقع الأهداف التربوية العربية يشكل مشهدا للجمود والعطالة التي تنال من            ولذا  .  تسارعوالتكنولوجي الم 
تحولت الأهداف التربوية العربية إلى أوابد تاريخية تعاند حركـة الـزمن            لقد  . الحياة التربوية في هذه البلدان    

                                           
 . ٥٦،ص تحليل الأنظمة التعليمية من منظور الوحدة، في مركز دراسات الوحدة، المرجع السابق:  مسارع الراوي١٦



لى عمق ارتمائنـا نحـن      وتطورات الحياة، وأصبحت أشبه بمعروضات في متحف تاريخي،  وواقع يشهد ع           
 . العرب في أحضان الماضي وأوهامه

تكمـن أيضـا   يمثل هذا الجمود الزمني المشهد المأساوي في بنية الأهداف التربوية العربية، وفي هذا المشـهد   
لقد بنيت الأهداف التربوية مرة واحدة، وأعطيت دفعـة         . مأساوية الفكر التربوي العربي في جموده وتصلبه      

ت، كما يراها مصمموها،  في غاية كمالها صالحة لكل عصر وزمان ومكـان دون تغـير أو                  واحدة، فجاء 
 . تبدل

ويمكن أن نستعرض حدود هذا المشهد التاريخي للأهداف التربوية في واقع الوثائق التربويـة للبلـدان                
غلـب الأهـداف    لقد وضع أ  .  التي تقدم صورة واضحة وجلية لعملية الاستغراق في الماضي البعيد         العربية،    

وإذا كان هناك من تغيير فإنه      .  التربوية العربية في الستينات والسبعينات،  وبقيت على حالها دون تغيير يذكر           
الأهداف التربوية في تونس وضعت في . لا يتجاوز حدود ذيب الألفاظ وتشذيب الكلمات في صيغ جديدة    

ن تغييرا على حد علمنا حتى هذه اللحظة باستثناء         ،  ولم يشهد هذا القانو     ١٩٥٨مضمون قانون الإصلاح عام     
 .١٧بعض الأوامر الرئاسية التي لا تدرج في مضمون الوثيقة التربوية للأهداف 

 ولم تشهد هذه الوثيقة أيضا تغير يذكر مـذ ذاك           ١٩٧٤ وصدرت وثيقة الأهداف التربوية في ليبيا في عام         
وهذا الحال ينسحب على أغلـب الوثـائق        . ١٩٦٤١٨ مذ عام    ولم تتغير الأهداف التربوية في الأردن     . التاريخ

 .١٩٨١، وفي المغرب العربي ١٩٧٣التربوية العربية في السودان عام 

وضعت هذه الأهداف   لقد  .  وتمثل الأهداف التربوية في سوريا صورة لهذا الواقع الماضوي للأهداف التربوية          
قة الأهداف التربوية السورية،  على لسان منظمها،        لقد ورد في وثي    .  دون تغيير أو تبديل    ١٩٦٧منذ عام   

 بتـاريخ   ١٢٨٥بقيت الأهداف العامة للتربية على النحو الذي وردت فيـه في القـرار رقـم                : ما يلي 
 . ١٩ ولم يطرأ عليها أي تغيير ١٧/٩/١٩٦٧

 . لم تولد في الماضي فحسب،  بل تركـز علـى معطيـات الماضـي               ويضاف أن الأهداف التربوية العربية    
إن : وفي هذا الصدد يقول سعد الدين إبراهيم      . فالمضامين والمحتويات التربوية مثقلة واجس الماضي ومعاناته      

التركيز الذي وجدناه في أهداف ومضامين التعليم هو على الماضي هذا مع أن التعليم بالضرورة وبالطبيعة هـو   
فإننا نحن العرب أكثر افتتانا بالماضي      تقدمة والناهضة   وبالمقارنة مع أهداف التعليم في الدول الم      . عملية مستقبلية 

                                           
 . ٥، ص١٩٨٦ الجمهورية التونسية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس الأهداف التربوية في:  أبو بكر بن فرج١٧
 . ١٩٨٦الأهداف التربوية في الجماهيرية العربية الليبية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس :   شيته، منصور السيد١٨
 . ٣٩،ص١٩٨٦السورية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس الأهداف التربوية في الجمهورية العربية :  محمود السيد١٩



، وحتى عندما يهتم التعلـيم في       وأكثر استغراقا في الحاضر، بينما تلك الدول هي أكثر تركيزا على المستقبل           
تلك الدول بالماضي والحاضر فهو اهتمام وظيفي من أجل المستقبل، فالماضي عندهم معرفة نقدية، لاستخراج               

دروس التي تساعد على التكيف الفعال مع الحاضر وتغييره، والأم من ذلك كله هو إعـداد الإنسـان                  العبر وال 
 . ٢٠” الفاعل القادر على صياغة المستقبل

 : غياب منهجية بناء الأهداف: رابعا

تشكل منهجية بناء الأهداف وتوليدها مشهدا آخر من المشاهد المأساوية لواقع الأهـداف التربويـة في                
ويبدأ هذا المشهد منذ اللحظة الأولى التي يتم فيها تشكيل اللجان التي تأخذ على عاتقها مهمة                . العربيالوطن  

بناء الأهداف وتشكيلها، إذ غالبا ما يتم تشكيل هذه اللجان بعيدا عن الشروط الموضوعية التي يجب أن تعتمد                  
 . في تشكيلها

ية وتطويرها في أغلب البلدان العربية غالبا ما تعاني من غلبة           فاللجان التربوية التي كلفت ببناء الأهداف التربو      
رجال الإدارة، مع أن عملية بناء الأهداف التربوية وتطويرها ليست مهمة إدارية بل هي مهمة علمية بالدرجة                 

 .ويلاحظ في السياق غياب المشاركة الاجتماعية لقطاعات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.  الأولى

ومن أخطر جوانب القصور في بنية هذه اللجان غياب المتخصصين في مجال علم النفس، ولا سيما في مجـال                   
علم نفس الطفل وعلم النفس التربوي، الذين يقع على عاتقهم وحدهم تحديد الأهداف الخاصة بجوانب النمو                

 .  النفسي والعقلي للأطفال والمتعلمين بصورة عامة

. اف التربوية وكتاا على تسمية عملية بناء الأهداف التربوية بصياغة الأهداف          دأب مصممو الأهد  لقد  
وفي هذا دليل كبير على أن الأهداف التربوية تصاغ صوغا،  ولا تبنى بناء أو تشكل تشكيلا، وهذا يعني                   

 .أا تصاغ على نحو لغوي ولا تبنى على أسس منهجية

ة مكلفة ببناء الأهداف أو غير ذلك أن أجرت حوارا واسـعا مـع              وتبين الوقائع أنه لم يسبق لأية لجنة عربي       
القائمين على التعليم والمنتفعين به حول السياسة ومرتكزاا وأولوياا، مما جعل من الأهداف التربوية لا تشكل          

 هـذا   وفي بعض البلدان العربية لا يستشار حتى الخبراء التربويين في         . موجها أساسيا لحركة التربية ومسيرا    
 . اال

                                           
التقرير التلخيصي لمشروع مستقبل    ” الكارثة والأمل ”  وثيقة تعليم الأمة العربية في القرن العشرين،      :  المعهد التربوي للتخطيط في الكويت     ٢٠

 . ٥٢، ص ١٩٩٢نيسان / إبريل ٣٠- ١٨التعليم في الوطن العربي، تحرير سعد الدين ابراهيم، القاهرة، 



ويمكـن أن   .  أحيانا يتم وضع الأهداف التربوية واتخاذ القرارات الأخرى من غير دراسة وبصورة ارتجاليـة             
إحداهما في سوريا والأخـرى في جمهوريـة مصـر       : نتلمس في هذا الاتجاه تجربتين تمثلان واقع القرار التربوي        

 . العربية

امة في مكاتب الوزارة، و تجد هذه القرارات طريقها لاكتسـاب            يتم صوغ القرارات التربوية اله     ففي سوريا 
ويجسد هذا التصور عدد كبير من القرارات أهما أحد القرارات الذي           . المشروعية البرلمانية والسياسية بصورة ما    

تقريبا من الطلاب النـاجحين في      % ٦٠صدر حديثا عن وزارة التربية والتعليم والذي يوجب تحويل أكثر من            
. ادة الإعدادية إلى التعليم الفني والمهني، وفقا لعمر الطالب، ومستوى تحصـيله في الشـهادة الإعداديـة                الشه

وبمقتضى هذا القرار فإن الطالب الذي تعرض للمرض أو لحادث أو لسفر أو لمشكلات ما سيخسـر فرصـة                   
 وعلى هذا الأساس يـدفع بــ        متابعة التعليم في المدارس العامة مهما بلغت درجة ذكائه وإمكانياته العقلية،          

فالمدارس الفنية والمهنية في سوريا غير مهيأة لإعداد الطلاب من          . من الطلاب إلى خارج النظام التعليمي     % ٦٠
أجل مهنة أو أي شئ آخر، فهي بصورا الحالية وما يحيط ا من شروط مجرد وسيلة لاستبعاد الطلاب مـن                    

خارج مكتب الوزير ودهاليز    ) بتقديرنا  ( ر، الذي لم يدرس أبدا كفاية       وعلى أساس هذا القرا   . النظام التعليمي 
إدارات الوزارة، سيتحول نظام التعليم في سوريا إلى واحد من أهم الأنظمة التربوية الاصـطفائية في العـالم،                   

 مثل هذا   ونحن على يقين أن   . وذلك في قدرته على اصطفاء الطلاب، وتدمير الفرص التعليمية المتكافئة أمامهم          
القرار قد يقود البلاد إلى مشكلات اجتماعية كبرى ،  يترتب على اتمع أن يواجهها في المستقبل القريب أو                   

 . البعيد

وتجد هذه المشاهد الارتجالية حضورها في مصر العربية، إذ يورد الدكتور محمد منير مرسي في كتابه الإصلاح                 
قرار خفض مدة الدراسة في المرحلة الابتدائية في مصر من سـت            أن  والتجديد التربوي في العصر الحديث،        

، جاء بناء على مجرد رأي استشاري من اليونسكو، قدم للسـيد وزيـر              ١٩٨٩سنوات إلى خمس في عام      
 .٢١التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية 

بأن اختصار مرحلة التعلـيم     أن أساتذة جامعة بيروت نبهوا  الوزير المصري آنذاك          " و يٌذكر في هذا السياق    
الأساسية سنة كاملة كان خطأ كبيرا وكارثة بكل المعاني، وكان رد الوزير بأن ذلك قد اصبح واقعـا يجـب                    

 . ٢٢" التعامل معه وأن هذا القرار سبب مشاكل كثيرة للوزارة تعمل على مواجهتها

 : غياب نسق الأولويات: خامسا

                                           
 .٢٥٤ص .١٩٩٢الإصلاح والتجديد التربوي في العصر الحديث، عالم الكتب، القاهرة، :  محمد منير مرسي٢١
 . ١٩٨٩هموم التعليم المصري، القاهرة عالم الكتب، : سعيد إسماعيل علي:  انظر٢٢



ويدل بصورة واضحة علـى     . غياب نسق الأولويات مؤشرا للضعف المنهجي في عملية بناء الأهداف         يشكل  
وفي هذا السياق يرى عبد االله عبد الـدايم أن الأهـداف            . غياب القدرة على بناء الأهداف التربوية الصحيحة      

 . ٢٣تعاني من غياب التكامل و تغيب فيها أنساق الأولوياتالتربوية العربية 

شهد الوثائق في هذا المستوى على غياب معيار سلم الأولويات ومنهج التصنيف الواضـحين في               تهذا و 
الجمالي قبل بند   توزيع الأهداف وتسلسلها، لقد ورد في إحدى الوثائق التربوية العربية أولوية بند التذوق              

أولويـات يتنـاغم مـع      ومن المعروف أن الأهداف في هذا المستوى تبنى على منهجية سلم            . التربية الجسدية 
. جسدية، فانفعالية، فاجتماعية، ثم عقلية، فعقائديـة في ايـة المطـاف           : أولويات نمو الطفل وهي أولويات    

 . وباختصار يشكل معيار التصنيف غيابا كاملا في بنية الأهداف التربوية العربية

 : غياب حاجات اتمع وتطلعاته: سادسا 

فهي علـى   .  لتربوية العربية لا تعكس الحاجات الحقيقية للمجتمعات العربية       يبين واقع الحال أن  الأهداف ا      
الأغلب تلبي طموح بعض الفئات الاجتماعية، و لا سيما تحقيق الاستقرار السياسي للأنظمة السياسية القائمة،                

ربيـة  والعمل على إشباع النشء العربي بمفاهيم وتصورات وقيم يمكنها أن ترسخ مكاسب بعض الفئـات الع               
ومن هذه القيم حب الحاكم السياسي والوفاء له، والتضحية من أجله لأن التضحية من أجله تضحية                . الحاكمة

 . من أجل الوطن، والأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا المضمار

هل يمكن للأهداف التربوية العربية التي وضعت منـذ ربـع قـرن أن           :  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو     
اجات وتطلعات اتمعات العربية؟  إن القراءة السابقة،  حول منهجية العمل،  وحول الجمـود                تستجيب لح 

التاريخي للسياسات التربوية، تؤكد أن الأهداف العربية ليست في مستوى الاستجابة لحاجات الإنسان العربي،              
ة على نحو يستجيب لحاجـات  إن صياغة هذه الأهداف التربوي." أو اتمعات العربية في أي حال من الأحوال    

اتمع العربي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الجهد والجهد المطلوب لن يكون إنكارا لم تم من جهد بـل هـو                      
  .٢٤"امتداد له وانطلاق من أجل تطويره

لا تعدو أن تكون واجهة جميلة تلذ العين، وقـد          ”  إن الأهداف التربوية العربية،  على حد تعبير الدايم،        
وي التوق الفكري والشغف العقلي دون أن يكون لها في مسيرة الواقع التربوي أثر يذكر ودون أن تقود   تر
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، نعني بناء إنسان معين تمـع       في اية المطاف إلى هدف الأهداف في أي فلسفة تربوية وفي أي نظام تربوي             
 . ٢٥"معين

  :غياب الطابع الإجرائي في الأهداف التربوية العربية: سابعا 

وتفترض الإجرائية أن   . تعني الإجرائية،  في مجال الأهداف التربوية،  قابلية الأهداف للترجمة إلى صيغة واقعية             
هو المفهوم  " والمفهوم الإجرائي   . تكون المفاهيم واضحة ومحددة وبسيطة تتوافق مع إمكانيات متاحة في الواقع          

تها أو قياسها،  وهو يؤكد أهمية المعلومات التي تتصل          الذي يشير إلى الظاهرة بتحديد دقيق يستخدم في ملاحظ        
 .٢٦” بالظاهرة أكثر مما يؤكد الوصف اللفظي للظاهرة

وينـبني علـى ذلـك أن       . لقد سجلت هذه الإجرائية غيابا كبيرا في أغلب وثائق الأهداف التربوية العربية           
هذا يعني أا تفقد طابعهـا الفعـال، ولا         ،  و  الأهداف التربوية العربية غير قابلة للترجمة إلى واقع فيه حياة         

 . يمكنها أن توجه العملية التربوي وتسدد خطاها

إن "  وفي معرض نظرة تقويمية للأهداف التربوية التي نصت عليها استراتيجية تطوير التربية العربية يقول الدايم              
: ضعتها الاستراتيجية التربية العربية   الطابع الإجرائي لا يتوافر في مبادئ الفلسفة التربوية الاجتماعية التي و          

، التربية مـن أجـل      إنسانية الإنسان، التربية للقوة والبناء، التربية المتكاملة، الترابط بين الأصالة والتجديد          
فهذه المبادئ عامة يتباين فهمها وتفسيرها من فريق إلى آخر، ولا تؤدي عنـد              ..  التعاون، والتفاهم الإنساني  

 .٢٧" ف متشاة بل تعود في كثير من الأحيان إلى مواقف متناقضةتطبيقها إلى مواق

 : غياب البعد السيكولوجي في توزيع الأهداف: ثامنا 

إن الإنسانية انتقلت في اتجاهات تطورها من اقتصاد الـبطن إلى اقتصـاد             يقال اليوم،  وبصورة علمية،        
.  سان أصبحت اليوم ذات طـابع سـيكولوجي       وهذا يعني أن المشكلات الأساسية التي يواجهها الإن       . النفس

تدعو إلى تكوين الإنسان وليس إلى تكوين علامة يحمل هامة ضخمة من المعـارف فـوق             " فالتربية الحديثة   
 . ٢٨" جسم هزيل، وعاطفة ضامرة، وإحساس متلبد، وخلق مضطرب، وقدرات نفسية مدحورة
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 الصمود في مواجهة حضارة مادية صـاعقة لا     أن الثبات السيكولوجي لشعب يشكل اليوم معيار قدرته على        
ومن هذا المبدأ يجب على التربية أن تعمل على بناء الخصائص النفسية الأصيلة لجيل قادر علـى                 . تبقي ولا تذر  

 . المشاركة في حمل مشعل الحضارة والصمود أمام التحديات المعاصرة

 نحو ما، غياب الطابع السيكولوجي الذي يعتمد        لقد سجلت وثائق الأهداف التربوية في البلدان العربية، على        
ويمكن القول في هـذا     . على معطيات علم النفس التعليمي وعلم النفس التربوي وعلم نفس الطفولة والمراهقة           

الخصوص أن غياب هذه المنهجية، ولا سيما في توزيع الأهداف وبنائها،  يشكل ضعفا كبيرا في بنية الأهداف                  
لقد ورد في نص الأهداف العامة القطرية       . عها في مستوى المراحل التعليمية المختلفة     وخصوصا في مستوى توزي   

على سبيل المثال كلمة واحدة تعبر عن البعد النفسي وذلك في البند السادس من الأهداف التربويـة العامـة                   
 .  ورة عامةالمطورة وهذه الملاحظة تنسحب على عدد كبير من الأهداف التربوية في البلدان العربية بص

لقد أهملت الوثائق العربية بصورة عامة والمرحلية الأبعاد النفسية للتلاميذ ولم تشر إلى الجوانـب الانفعاليـة                 
الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى الإحساس بـالأمن        : والعاطفية أو الحاجات النفسية الوجودية للمتربين بعامة مثل       

ء والإحساس بالهوية وهي الجوانب التي تمثل جوهر الشخصـية          والإحساس بالثقة بالنفس والإحساس بالانتما    
 . الإنسانية المتكاملة ومضموا

 

 

 .  الهوة العميقة بين النظرية والتطبيق:  تاسعا 

عندما نأخذ بعين الاعتبار الأسس الموضوعية التي يجب أن تنطلق منها عملية بناء الأهداف التربوية وتشكلها،                 
اعتبارنا وفي الوقت الذي نضع فيه في       . غيابا حقيقيا للأهداف التربوية في البلدان العربية      يمكن القول بأن هناك     

نسـتطيع أن   ،  بمعنى استيفائها للشروط الموضوعية في عملية تكوـا،           أيضا أن هذه الأهداف موجودة حقا     
،  وقلما تؤخـذ     الواقعنقول أيضا بأا أهداف تربوية موجودة مع وقف التنفيذ لأا قلما تجد طريقها إلى               

فالأهداف التربوية التي يجري    .  بعين الاعتبار في توجيه فعاليات العملية التربوية في البلدان العربية بصورة عامة           
بمعنى أن هـذه    .  الحديث عنها،  في البلدان العربية،  هي وثائق للأهداف التربوية وليست أهدافا تربوية بعينها              

من البنود والفقرات التي اصطلح على تسـميتها بالأهـداف التربويـة تـارة،              الوثائق تشتمل على مجموعة     
 تنبثق عن جهود علمية أو سياسية أو فنيـة جـادة            وبالطبع هذه البنود لا   . واستراتيجيات التربية تارة أخرى   

 .  لتحديد مسار واتجاه العملية التربوية في أغلب البلدان العربية إن لم يكن في جميعها



تغيب الأهداف التربوية العربية وتغيب، إلى حد كبير،  في ميدان العمل            :  ثر تجريدا يمكن القول   وبعبارة أك 
وهذا يعني أا مغيبة لأا لم تستوف شروط الوجود من جهة وهي إن استوفت غائبة بمعنى أا لا                  .  والممارسة

 .  تنفذ من جهة ثانية

إذا ألقينا نظرة على كثير من التشريعات والبرامج التعليمية القائمة في الوطن            " يقول فاخوري في هذا الصدد      
سنجد مفارقة كبيرة جدا بين ما يكتب وينص عليه وبين ما يمارس ويفعل يوميا في كثير من أجـزاء   ..  العربي،

 .  ٢٩"الوطن العربي

دافا تربوية،  تتـرابط مـع الأدوات    إننا لم نجد في أي مشروع تربوي عربي بالمعنى الاستراتيجي للكلمة أه           " 
إن ما وجدناه هو غايات تربوية عامة، وهي غايات لا تختلف عما تطرحه الأنظمـة               . اللازمة لتحقيقها تربويا  

 . ٣٠العربية القطرية نفسها، وإن كان ذلك لا يعني أبدا أن هذه الأنظمة تريد فعلا تحقيق هذه الغايات

وعندما يحين الطلب عليها،  يطلب مـن        . ف للعرض في أروقة المؤتمرات    فالأهداف التربوية العربية هي أهدا    
معديها إخراجها وتنميقها وصقلها من جديد لتعرض في المؤتمرات العربية،  وفي الندوات وتقدم في معروضات                

 . خطابية تؤكد مآثر هذا النظام أو ذاك في مجال التربية والتعليم

تسير غالبا على هدي أهداف مضمرة تماما وهـي توجـه العمليـة             وما هو أدهى من ذلك كله أن التربية         
ومن يلقي نظرة على سبيل المثال في مقررات ودفاتر التلاميـذ في            . التربوية في خدمة الأنظمة العربية القائمة     

ومن يبحر في داخل المناهج يجد دون       .  الوطن العربي يجد بأن أغلفتها تفيض بصور الحكام وتنطق بعبارام         
فيضا من المعاني والمضامين والمقولات التي تمجد الأنظمة والحكام وتـدعو إلى الخضـوع والامتثـال      ريب  

 . وهذه المضامين بالطبع لا تسجل في وثائق الأهداف التربوية العربية.  والتعظيم والتمجيد

 . إشكاليات بنية النص في الأهداف التربوية العربية:  ثاني عشر

تبط بمضموا، فإنه لا يمكن الفصل بين المضمون والشكل، في بنية الأهـداف             إذا كان شكل الأشياء ير    
التربوية، فأحدهما يتداخل في الآخر ويتماهى فيه إلى حد يذوب فيه هذا التمايز بين الطـرفين وتتلاشـى                  

  . ملامح المضمون والشكل في بنية الهدف في إطار وحدة كلية
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ف قضية صورية أو شكلية، بل هي تعبير موضوعي عن الروح العلمية            هذا ولا تعد بنية النص في وثيقة الأهدا       
فالعيوب التي يمكن الكشف عنها في هذا المستوى ليست عيوب صياغة           . التي توظف عادة في بناء الأهداف     

، فحسب، بل هي عيوب منهجية تعكس إلى حد كبير الخلل في الأسس التي تبنى عليها الأهداف التربويـة                 
فالعبـارات المشوشـة    . نفسه إمكانيات وجهود ومدى جدية العاملين على بناء الأهداف        وتعكس في الوقت    

وبعبـارة أخـرى يعـبر      . الغامضة هي تعبير عن التشويش المنهجي وغياب المنطلقات المنهجية في عملية البناء           
الأسـلوب  غموض النص والتكرار ولغة الخطابة والإسهاب والتراكيب المعقدة عن عيوب منهجية في الرؤية و             

 . والإجراءات والقدرة على تشخيص الواقع التربوي بصورة جدية

الوضـوح،  : ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن صياغة الأهداف يجب أن تعتمد أسسا منهجية أبرزها                
والدقة، والموضوعية، والبساطة، والإجرائية والفورية والاختصار والابتعاد عن الحشـو والتكـرار والتلاعـب       

 والسؤال هنا إلى أي حد استوفت الوثيقة المطورة هذه الخصائص في بنيتها وصياغتها؟ . اللفظي

كأن تكـون غامضـة،     : إن إخفاق الأهداف التربوية العربية يعود إلى علل قائمة في تلك الأهداف نفسها            " 
.  ٣١"  الخ.. . بنية اتمـع   ملتبسة، أو متناقضة، أو مغالية مسرفة، أو بعيدة عن إمكانيات الواقع، أو غريبة عن             

ويمكن لنا في هذا المستوى أن نتحدث عن الجوانب التالية التي تعبر عن إشكالية بناء النص في وثائق الأهـداف            
 :  التربوية العربية

 

 

 : غلبة الطابع الخطابي: أولا

ت دورا مركزيا في     تفيض أدبيات الأهداف التربوية العربية بالصياغات الخطابية، حيث تأخذ لعبة الكلما          
وغالبا ما تحاط هذه الأهداف الة من الأناقة اللفظية، والصخب اللغوي،  الذي يفقد              . بنية هذه الأهداف  

وغالبا ما يصاحب هذا الضجيج اللغوي نوعا مـن         . هذه الأهداف دلالتها وبعضا من مضامينها الموضوعية      
كس بصورة سلبية على الوضـعية المعرفيـة        الفوضى الفكرية،  ومسحة من الضبابية والغموض الذي ينع        

 . والمنطقية لهذه الأهداف

وفي عمق هذا الفيض الخطابي لوثائق الأهداف التربوية في البلدان العربيـة،  تضـيع الملامـح الموضـوعية                   
فالسـجع،  : ولا يستطيع الباحث،  في مدار هذه الترعة الخطابية، أن يجد أفكارا واضحة محـددة              .  للأهداف
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نة، والطباق والجناس، والخدع اللفظية، والتلاعب بالكلمات، والتكرار، والغموض والإيحاء، والعبارات           والمواز
فهذه الوثائق تخاطـب    . المتراكبة هي السمات الأساسية التي تظهر في جوانب الوثائق التربوية العربية في أغلبها            

عبارة أخرى الصياغة ذات طابع أدبي بالدرجة       وب. العواطف والمشاعر أكثر منها خطابا يتجه إلى العقل والمنطق        
 .الأولى ولم تأخذ التجليات الموضوعية ودورها في بناء الأهداف والتعبير عنها

 وفي النهاية يمكن القول أن الوثائق التربوية العربية تعاني في جميع مراحلها من غلبة طابع الموازنات اللفظيـة                  
ه الوثيقة من مضامينها الموضوعية، وجعلتها أحوج ما تكـون إلى           والمطابقات، والمساجعات بصورة أفرغت هذ    

منهجية علمية لإعادة صياغة ما يمكن منها بأسلوب علمي بسيط،  قادر على أن يعكس المضـامين الحقيقيـة                   
 .لوثائق يجب أن تتسم بالطابع الموضوعي والعلمي

د بحق مأساة الصـياغات الخطابيـة في         ما يجس  في الأهداف التربوية للجمهورية العربية السورية     لقد ورد   
خطاب مصقع،  يترنح من ثقـل       لقد جاءت بنود الأهداف على صورة       . الأدب التربوي الخاص بالأهداف   

أو الهدف الثالـث    ) ٣(جاء في البند رقم     . الحشو والتكرار،  ويشتكي من التداخل، وينوء تحت ثقل الغموض         
ربي على التفاؤل وحب الحياة والثقة بالنفس وتدريب العواطـف           تنشئة المواطن الع   -" ٣: على الصورة التالية  

والميول وعادات السلوك وفقا لروح الأخلاق العربية المتمثلة في الصدق والأمانة والعطـاء لتكـوين مجتمـع                 
 . ٣٢” اشتراكي تنتفي فيه نفيا باتا كل أنواع الاستغلال والظلم

أما الأهداف العامة للتربيـة في     ” التربوية السورية يقول  كتب محمود السيد يحلل الهدف الفردي في الأهداف         
أن تتجه التربية إلى خلق فرد ذي شخصية متكاملة منسـجمة في النـواحي              ” :الستينات فقد جاء فيها ما يلي     

الخلقية والفكرية والنفسية وأن يتاح لشخصيته نمو حر في أكثر الشروط غنى وأن يكون ذا تفكير موضـوعي                  
حة يؤمن بالعلم ويحتكم إليه ويبتعد عن الاستسلام والارتجال ويندفع نحو العمل عن قناعـة               ونظرة علمية واض  

وإرادة وتصميم ويكون متفائلا بحب الحياة ويثق بنفسه ويتفتح ذهنه على معطيات الوجود الإنساني والتـراث                
ناصر الجمال فيما يقع عليه البشري بحثا عن الحقيقة بالطرق العلمية الموضوعية وأن ينمي حسه البديعي ليدرك ع     

 ". ٣٣حسه وعقله

هذه الصيغة المصقعة تعفينا من مغبة الحديث عنها، ولكن ما نريد قوله مع ذلك أا نموذج للحشو والتكرار                  
وما يلاحظ إضافة لذلك كله أن الصيغة غَيبت تقسيمات الكلام إذ لا توجـد              . والضبابية والعمومية والارتجال  

                                           
 . ٢٠الأهداف التربوية مرجع سابق ،ص :  السيد، محمود٣٢
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 بأن من أشرف على إيرادها في الوثيقة هو أحد العاشقين والمهتمين بأصول اللغة العربيـة                فاصلة أو نقطة، علما   
٣٤. 

ورد في الأهداف التربوية في دولة البحرين في البند رقـم           وفيما يلي نقدم نموذجا خطابيا آخر من البحرين،           
 : من وثيقة الأهداف التربوية ما يلي) ١(

تكاملا روحيا وجسميا وعقليا وخلقيا واجتماعيا لأقصى ما تؤهله لـه           مساعدة الفرد على النمو نموا م     "  -
طاقاته وإمكاناته مع مراعاة الفروق الفردية وتنمية نواحي الإبداع عند الموهوبين وإتاحة فرصة النمو للمتخلفين               

تربويـة  ونترك للقارئ أن يتأمل في معالم الخطابة اللغويـة للصـيغة ال           . ٣٥" والمعوقين ضمن حدود إمكانام   
 . البحرانية التي تأتي شاهدا من شواهد عديدة على عقم الصيغة التي قدمت فيها الأهداف التربوية العربية

 

 : التركيب والحشو والتكرار: ثانيا

. يعد التركيب من أخطر آفات اللغة العلمية وعيوا،  ولا سيما في مستوى صياغة الأهداف على نحو خاص                 
ذلك يغلب على الوثائق التربوية العربية الخاصة بالأهداف طابع التكرار والإلحاح، فالفكرة الواحدة تتكرر              ومع  

ومن يطالع هذه يجد فيها فيضا من العبارات والكلمـات          . تحت صياغات لفظية مختلفة في أكثر من بند وفقرة        
 . والصيغ التي تفتقر إلى الدقة وتحتمل أوجها متعددة في معانيها

ذا وتعرض الوثائق التربوية العربية،  في مجال الأهداف، مضامينها تحت عناوين غامضة وضـبابية تحتمـل                 ه
و هذه المعاناة قد تكون أكبر في مستوى صياغة الأهداف الخاصة أو            . تفسيرات متعددة ومتناقضة في آن واحد     

 . المرحلية في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي

تمكين المتعلمين من التزود    :  س من وثيقة الأهداف التربوية المطورة في دولة قطر على ما يلي           ينص البند الخام  
بالمعرفة المتقدمة، والعلوم النافعة، بتتابع مستمر، يناسب مراحل نموهم واستعدادام، وتنمية قدرام على ربط              

                                           
 .  إعداد الوثيقة الدكتور محمود السيد وهو من المتحمسين لأصول للغة العربية العربية في سوريا أشرف على٣٤
تطـور التعلـيم في البحـرين في الفتـرة مـن            :  وزارة التربية والتعليم في دولة البحرين، مركز المعلومات والتوثيق، قسم التوثيق التربوي            ٣٥

، البحـرين،   ١٩٨٩ ينـاير    ١٧ - ٩ادية والأربعين للمؤتمر الدولي للتربية المنعقد في جنيف من          تقرير مقدم إلى الدورة الح    ،٨٧/١٩٨٨ -٨٥/١٩٨٦
 . ٦، ص ١٩٨٨المنامة، 



ها واستنباا، واستثمار إيجابياـا وتـلافي       العلوم بتطبيقاا، واستيعاب المنجزات العلمية والتكنولوجية وتوطين      
 . ٣٦” سلبياا

ينطوي النص السابق كما هو واضح على منظومة العيوب المنهجية في الصياغة ويشكل مثالا للغة التي تتنافر                 
 التزود بالمعرفـة    -:  لنلاحظ عل سبيل المثال عدد الأفكار التي تنطوي عليها هذه الفقرة          . مع منطق الموضوعية  

 تنمية قدرة المتعلمين علـى ربـط العلـوم          -.  التتابع المستمر في التزود    -.  التزود بالعلوم النافعة   -. تقدمةالم
 استنبات هـذه    -.  توطين هذه العلوم والتكنولوجيا    -.  استيعاب المنجزات العلمية والتكنولوجية    -. بتطبيقاا

 . استثمار إيجابيات هذه العلوم وتلافي سلبياا. العلوم

ا ورد أعلاه يمثل أفكارا متعددة ومتنافرة في الوقت نفسه وفي بند واحد،  وتجعل القارئ في حيرة من أمـره   م
ويضاف إلى ذلك طابع العمومية والتلاعب اللفظي وغياب        . لا بل أمام متاهة تستوجب التوقف الطويل أمامها       

 . مبدأ الإجرائية والوضوح

  تنمية مهارات التفاعل الاجتماعي لـدى        “: اف القطرية إذ جاء فيه    من وثيقة الأهد  ) ٩(لننظر في البند رقم     
المتعلمين، وممارسة حريام دون تجاوز، واحترام أفكار وآراء الآخرين، وتعود التفكير الناقد، والعمل المشترك،              

 ـ          ". ٣٧والتفاعل الإيجابي مع بيئتهم ومؤسسات مجتمعهم      ياغة وهنا تبرز أيضا عيوب يندر أن نجد مثيلـها في ص
الأهداف، فالبند ينطوي على أفكار متعددة ومتنافرة في الوقت نفسه وعندا ننظر في هذا البند بدقة يمكـن أن                   

 : نسجل ما يلي

 -٢ تنمية مهارات التفاعل الاجتمـاعي،       -١: تنطوي العبارة على حشد من الأفكار مثل      :  تعدد الأفكار  -
 التفاعـل   -٦ العمل المشترك،    -٥ تعود التفكير الناقد،     -٤ احترام آراء وأفكار الآخرين،      -٣ممارسة الحريات   

والسؤال هنا ما العنوان الذي يمكن لنا فيه تصنيف هذا البند؟ إنه لمن             . الإيجابي بين البيئة والمؤسسات الاجتماعية    
 !الصعب إيجاد عنوان لهذا البند 

الناقد وبين العمل المشرك؟ مـا العلاقـة        والسؤال هنا هو ما العلاقة بين التفكير        :  تنافر الأفكار وتناقضها   -
وهنا لا يمكن أن نجد الرابطة المنطقية التي تجمع بين          . المنهجية بين التفاعل الإيجابي مع البيئة والتفاعل الاجتماعي       

 . هذه الأفكار وتنظمها في نسق واحد

                                           
: ص(البند الخـامس   . ١٩٩٣الأهداف التربوية في دولة قطر وأسلوب واجراءات تطويرها، أبريل الدوحة،           :   وزارة التربية والتعليم القطرية    ٣٦
٨( 
 )٩: ص(هداف التربوية في دولة قطر، البند التاسع،  المرجع السابق  انظر أيضا وثيقة الأ٣٧



 : العمومية والضبابية: ثالثا

لكلمات والصيغ التي تفتقر إلى الدقة،  وتحتمـل أوجهـا           تفيض صيغ الأهداف التربوية العربية بالعبارات وا      
  : ويمكن استعراض بعض هذه الكلمات والعبارات.  متعددة في للتفسير

تنمية مواهب المتعلمين وميـولهم     ”:في وثيقة الأهداف التربوية القطرية على التالي) ١٢(رقم  " نص البند   
ا وتوجيهها نحو حب العمل المنتج، وتدريبـهم علـى المهـارات            ورعايتها وإحكام ربطها بمصالح اتمع العل     

كـان  . ( المتطورة في الإنتاج، واستثمار التكنولوجيا المتقدمة في أساليبه ووسائله للوفاء باحتياجـات التنميـة        
 " ). أساليبه ووسائله" منيفترض أن يقال استثمار التكنولوجيا المتقدمة في أساليبها ووسائلها بدلا 

ي

                                          

أية مواهب وأية ميول؟ فكلمة موهبة تتميز       :  راءة هذه الصيغة تقفز إلى الرأس أسئلة كثيرة ومحيرة منها         وفي ق 
بطابع الشمولية فهناك مواهب أدبية وفنية وموسيقية ورياضية فأية مواهب يريد مصمم العبارة أن يشير إليهـا؟    

 صيغة ترادف؟ وما هي مصـالح اتمـع         والميول تختلف في دلالتها عن المواهب فكيف نجمع بين الكلمتين في          
العليا؟ فهناك مصالح قومية وهناك مصالح اقتصادية ومصالح اجتماعية وهل يوجد ما هو أكثر عمومية من كلمة                 
مصالح اتمع العليا؟ وما المهارات المتطورة في الإنتاج؟ ثم ما العلاقة التي تربط بـين التكنولوجيـا المتقدمـة                   

 هذا الهدف لأن يكون مصدرا لعدد من الأهداف التي لا تترابط فيمـا بينـها بصـورة                  والمواهب؟ ألا يصلح  
 واضحة؟ 

ويمكن القول باختصار أن صياغة الأهداف التربوية بمصادرها تعاني من القصور والضبابية والتعقيد وأحيانـا               
دة في صياغة الأهداف    تنطوي على مفارقات وتناقضات عديدة تؤثر جميعها في مستوى الموضوعية التي تنشد عا            

 . وتحديد مصادرها

 :  إشكالية الأهداف التربوية العربية في ثلاثة نماذج

من أجل أن نقدم صورة لإشكالية الهدف التربوي العربي بصورة كلية شمولية يمكن لنا أن نستعرض بعـض                  
 . النماذج التي تعكس صورة الإشكالية التربوية العربية في مستوى بناء الهدف

حول أهداف التعليم الابتـدائي في       النموذج الأول في خلاصة دراسة أجراها محمد وجيه الصاوي           يتمثل
ويمكن موعة النتائج التي وصل إليها الباحث أن ترسم صورة موضـوعية لمأسـاة الأهـداف                .  دول الخليج 

 : ٣٨التربوية في البلدان العربية ومن أهمها
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  لا توجد أهداف متكاملة وشاملة -١
 . معظم الأهداف مركبة أي أن البند الواحد يشمل أكثر من هدف -٢
 .  جاءت صياغة الأهداف بطريقة عامة وبعضها بالغ الإجرائية-٣
 .  لم تبرز الأهداف النوعية الخاصة بكل من الجنسين-٤
 .  لم ترتب الأهداف ترتيبا منطقيا-٥

ق من اليونسكو للتعليم في دولة قطر،  ولا سيما          ويتمثل النموذج الثاني في معطيات الدراسة التي أجراها فري        
ما جاء في هذا التقرير عن الأهداف التربوية،  حيث تعكس هذه المعطيات إلى حد كبير جانبا مـن إشـكالية             

 : ومن أهم الملاحظات التي سجلها الفريق في تقريره. ٣٩الأهداف التربوية العربية
 .  ترمي إليهعدم وجود أهداف للسياسة ذاا يتضح منها ما.١
الصياغة موجزة تماما بحيث لا تتيح تفهم الاتجاهات السياسية التربوية والمحددات والأولويـات بشـكل               .٢

 . إجرائي
لم يجر حوار واسع من قبل القائمين على التعليم والمنتفعين به حول السياسة ومرتكزاا وأولوياـا، ممـا                  .٣

 . يراجعلها لا تشكل موجها أساسيا لحركة التربية ومس
 .لم توضع أهداف للتعليم الفني والمهني والتقني ولا للعمليات التربوية المختلفة.٤

 . لم تعن الأهداف بشكل واضح باتجاهات التعلم ونواتجه والكفايات المنشودة لكل مرحلة

لتعليم ويمكن لنا في نسق النموذج الثالث أن نستعرض جانبا من التجربة مصرية ولا سيما استراتيجية تطوير ا                
٤٠ ):  ( التي تضمنت أربعة أهداف أساسية هي١٩٨٧في مصر عام 

 . التأكيد على بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة المستقبل-١
 .  إعداد جيل من العلماء-٤.  تحقيق التنمية الشاملة-٣.  إقامة اتمع المنتج-٢ 

يجية،  وجود تأكيد مفرط على الشخصية المصرية        يبين سعيد إسماعيل علي، في معرض دراسته لهذه الاسترات        
 يجب أن نؤكد على الذاتية العربية وعلى أن تكون هذه الذاتيـة هـي المحـور                 ”:وكان يجب على حد تعبيره    

ويبين سعيد إسماعيل علي أيضا أن هذه الأهداف عامة وأا يمكن أن توضع لأية دولة أخـرى                 ". ٤١الأساسي  
وفيما يتعلق بالهدفين الثاني والثالث خروجـا       . ٤٢يز بالطابع الذات للثقافة القومية      علما بأن التعليم يجب أن يتم     

                                           
 . ١٩٩٠تقويم النظام التعليمي في دولة قطر وتطويره، تقرير فريق خبراء اليونسكو، الدوحة، حزيران :  وزارة التربية والتعليم القطرية٣٩

 . ١٩٨٧استراتيجية تطوير التعليم في مصر، القاهرة، وزارة التربية والتعليم، : فتحي سرور. أنظر٤٠
 .٣١٨عليم في مصر، مرجع سابق، ص الت: سعيد اسماعيل علي٤١
 .٣٤٦سعيد اسماعيل علي، المرجع السابق، ص ٤٢



فالتنمية الشاملة مهمة تتجاوز حدود التربية فهناك       . بمهمة التربية عن نطاقها المحدود وتحميلها ما لا طاقة لها به          
 . قوى كثيرة غير التربية تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذه المهمة

 :  ة إجماليةخلاصة ورؤي
بينت دراستنا أن الهدف التربوي يمثل النقطة العقدية التي تتقاطع فيها السياسة بالفلسفة والتربيـة والحيـاة                 

واتضح في سياق ذلك أيضا أن إشكالية الهدف التربوي تعكس واقع إشكالية مجتمعية             .  والتحديات الاجتماعية 
 . ثقافيةتنبث في كل ركن من أركان الحياة الاجتماعية وال

لقد بينت رحلتنا النقدية أن البلدان العربية تعيش أزمة أهداف تربوية شاملة،  وأن الأهداف التربوية العربيـة        
 . بصورا الحالية عاجزة عن النهوض بالإنسان العربي وتحقيق نمائه في عصر متغير متفجر

مراجعة شاملة لأكثرية الوثائق التربوية التي تضمنت الأهداف التربوية للبلدان العربية،           واتضح لنا،  وفي إطار      
أن الأهداف التربوية القائمة تعاني جملة متكاملة من الثغرات ومواطن الضعف التي تفقدها قدرا على توجيـه                 

 .  العملية التربوية
، التي درست أهدافها، تعاني من غيـاب المنهجيـة           إن الأهداف التربوية العربية في أغلب البلدان العربية        -

العلمية المتكاملة في بناء الأهداف وتشكيلها، بدءا من اللحظة التي تشكل فيها اللجان، إلى اللحظة التي تقـدم                  
علما بأن أغلب البلدان العربية لم تشكل لهذه الغاية لجانا أو فـرق             . فيها هذه اللجان صيغة الأهداف المنشودة     

 . تم إعداد الأهداف في أروقة وزارات التربية العربية ومكاتبهاعمل بل 

 إن السياسات التربوية العربية ما زالت تعاني من قصور يجعلها في منأى عن اتجاهات حركـة الحضـارة                   -
وإذا كان العرب يرغبون فعلا في أن يجدوا لأنفسهم المكان المناسـب في             . الإنسانية المعاصرة في مدها الشامل    

 الحضارة الإنسانية المستقبلية فعليهم أن يعيدوا النظر في سياسام التربوية وعليهم بالتـالي أن يطـوروا                 حركة
أهدافهم التربوية وغيرها، بما يكفل للأجيال العربية المتلاحقة أن تشارك في حمل لواء المعرفة والحضارة الإنسانية                

 . في العقود القادمة

لنقدية الجادة لما هو قائم من أهداف تربوية في نسق خطط التنميـة الشـاملة           وفي هذا السياق فإن الرؤية ا      -
 . يشكل واحدا من المنطلقات الحيوية لبناء الوجود وفق معايير موضوعية متكاملة

 وتعبيرا عن هذا التوجه النقدي تأتي هذه الدراسة النقدية لمنطق الأهداف التربوية العربية بما تشتمل عليـه                  -
 لتحدد مواطن القصور والضعف الذي تعانيه السياسات التربوية العربية في مجال تحديد الغايات التي               من معاناة،   

ترتسم فيها صورة الإنسان، وصورة اتمع على نحو ما يريده هذا الإنسان في خضم تفاعله مع ذاك اتمـع                   
 . الذي ينتمي إليه



كيف يمكن للبلدان العربية أن تتجاوز محنة : رب، هو على الباحثين والمفكرين العوالسؤال الذي يطرح نفسه 
الأهداف التربوية فيها؟  وكيف يمكنها أن ترسم الطريق نحو صورة التربية المستقبلية التي تسهم في حركة                 

 ؟  بناء الإنسان واتمع
أن وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال الكبير يدلي كل من المفكرين العرب بدلائه ويحاول كـل منـهم                   

وبرأينا لا  .  يرسم استراتيجية وأهدافا قمينة بأن تنأى بالبلدان العربية عن مواطن الضعف والقهر التربوي            
 : الاستراتيجيات والأهداف فحسب وإنما يتمثل ذلك في ثلاثة جوانب أساسية هيتكمن القضية في رسم 

 . عربية غياب الوعي التربوي والفلسفي المتكامل عند القيادات السياسية ال-١
 غياب الإرادة الحقيقية لبناء تربية عربية تضع في مقدمة أهدافها غاية البحث عن الإنسان وعـن المصـالح                   -٢

 .الاجتماعية
فأنظمة الحكم في أغلب البلدان العربية أنظمة شمولية وهـذا          .  غياب الديمقراطية السياسية في أغلب البلدان      -٣

أن تقدم بدائل وسياسات تربوية جديدة قادرة على أن تسهم في عملية            يعني غياب القوى السياسية التي يمكنها       
 . النهضة الحضارية للمجتمع

وتأسيسا على ما سبق لن نقدم مشروعا تربويا يتضمن أهدافا تربوية،  ولن ندلي بدلو بين الدلاء على خلاف                   
فينا في هذا السـياق أن نسـتعرض        ويك. ما يقوله عبد االله عبد الدايم في مشروعه نحو بناء فلسفة تربوية عربية            

 . نموذجا لصورة الإنسان التي تسعى الفلسفات التربوية المعاصرة أن ترسمها

لقد بينت التجارب والأدبيات التربوية مظاهر ثابتة تتعلق بوصف الفاعلين والمبـدعين في الاقتصـاد والحيـاة                 
في هذا المستوى يمكن أن نأتي علـى ذكـر          ومن السمات الثابتة للأشخاص الفاعلين      .  الاجتماعية والسياسية 

 : السمات التالية وهي السمات التي يتميز ا رجال الأعمال والاقتصاد

 . يمتلكون معرفة مدرسية جيدة ولا سيما المراحل في مستوى المراحل المدرسية السياسية-١
 . ا العصرتأهيل مهني أساسي جيد يمكنهم من الصمود أمام التحولات الكبيرة التي يشهده-٢
 . الميل إلى تطوير الذات والشخصية نحو الصورة الأفضل دائما-٣ 
 .   امتلاك كفاءة التفكير المميز-٤
 . يملكون عادة حل المشكلات و اتخاذ القرارات- ٥
 .  يمتلكون عادة العمل في إطار اجتماعي-٦

الأساسية وفقا لهذه الصورة الإنسانية التي يتمتع ا        ومن هذا المنطلق يمكن لنا العمل على بناء الأهداف التربوية           
تنميـة  -٢ تنمية الروح النقديـة      -١: رجال الأعمال ورجال العلم والمبدعين والمفكرين وهذا يقتضي ما يلي         

تعزيـز  -٥ بناء روح المبادرة والفعاليـة       -٤ تعزيز التربية النقدية الجمالية      -٣إمكانيات التجريب عند الناشئة     



 بنـاء   -٩.   تنمية الإحساس بالمسؤولية   -٨ تنمية روح الثقة     -٧تعزيز الترعة الاجتماعية    -٦خلاقية  القوة الأ 
 .٤٣الأخلاق الإيجابية 

تلك هي صورة الإنسان التي تسعى اتمعات الإنسانية المتقدمة إلى بنائها وتشكيلها في قلب الأنظمة التربوية                
 أفلاطون ينحتها في فلسفته التربوية،  منذ ألفين وأربعمائة سـنة            وبالطبع هذه هي الصورة التي كان     .  المعاصرة

تقريبا،  إذ كان يريد بناء جمهورية يحكمها الفلاسفة والعلماء والمفكرين وجمهورية لا يكون فيه المكان الرفيـع     
 .للقاصرين والضعفاء

                                           
٤٣ Ministere de l’education National de la suisse , La secratatiat general de la conference des directeurs nationaux de 

l'instruction publique, developpement de l'education , Rapport national de la suisse , Aut, 1990. 
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